
اقترعــت  اليــوم  مــن  أســبوع  قبــل   
الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة علــى 
طلــب ســعودي فرنســي للاعتــراف بدولــة 
دولــة   142 ذلــك  لصالــح  اقتــرع  فلســطينية، 
وعارضــت 10 دول وامتنعــت عــن التصويــت 
12 دولــة، أمــا فجــر اليــوم الثلاثــاء بتوقيتنــا 
جلســتها  العموميــة  الجمعيــة  فســتصوّت 
نتيجتــه  تبــدو  الــذي  القــرار  هــذا  علــى 

محســومة، خاصــة مــع تواصــل الاعترافــات 
ــراف  ــة الفلســطينيين، وكان آخرهــا اعت بدول
كلّ مــن انجلتــرا وكنــدا واســتراليا والبرتغــال، 
ويُفتــرض أن تلحــق بهــا مجموعــة أخــرى 
مــن الــدول، وقــد وصــل عــدد الــدول المعترفــة 
ــة. ــى 152 دول ــى الآن إل ــة فلســطين حت بدول

مبكــراً  )إســرائيل(  حكومــة  أدركــت 
عــن  تتراجعــا  لــن  وفرنســا  الســعودية  أنّ 
علــى  قــادران  البلديــن  وأن  هــذا  موقفهمــا 
حشــد مجموعــة كبيــرة مــن الــدول التــي 

لــم تعــد تســتطيع تجاهــل غضــب شــعوبها 
فــي  تجــري  التــي  الإبــادة  حــرب  تجــاه 
والصحــف  الأنبــاء  وكالات  وتداولــت  غــزة، 
السياســيين  تصريحــات  والفضائيــات 
الــرد علــى  تــرى أن  التــي  )الإســرائيليين( 
هــذه الخطــوة يجــب أن يكــون حاســماً ويبــدأ 
بإغــاق قنصليــات هــذه الــدول التــي تعمــل 
ــف  ــرن ونص ــن ق ــر م ــذ أكث ــدس من ــي الق ف

ــان  ــى إع ــب إل ــا يذه ــا م ــن ومنه ــن الزم م
ضــم الضفــة الغربيــة لتصبــح جــزءاً مــن دولــة 
التــي  المنطقــة  وهــي  خاصــة،  )إســرائيل( 
يفتــرض أن تقــوم عليهــا دولــة فلســطين، أمــا 
أقــل ردود الفعــل حــدة فتلــك التــي اكتفــت 
أمــا  الواســعة،  الأردن  غــور  أراضــي  بضــمّ 
بنياميــن نتنياهــو فقــد كان رده أننــا لــن نقبل 
ــا وســنعزز  ــى أرضن ــة عل ــة إرهابي بوجــود دول
جديــدة  مســتوطنات  ونقيــم  الاســتيطان 
الــرد  وأن  الغربيــة  الضفــة  أراضــي  علــى 

ــث  ــورك حي ــن نيوي ــه م ــد عودت ســيكون بع
العموميّــة  الجمعيــة  فــي  ســيلقي خطابــاً 
فــي يــوم التصويــت ويلتقــي بعدهــا بدونالــد 

ترامــب قبــل عودتــه إلــى تــل أبيــب.
نــار  تحرقــه  الــذي  الفلســطيني  لكــن 
حــرب الإبــادة فــي غــزة وتلتهــم الأرض مــن 
الضفــة  فــي  الاســتيطان  جرافــات  تحتــه 
الغربيــة وتقطــع مــا بيــن أوصالهــا بوابــات بلــغ 
عددهــا مــا يزيــد علــى 900 بوابــة منــذ 7 مــن 
تشــرين الأول 2023، لا يبــدي اهتمامــاً بالغــاً 
بــكل هــذا الضجيــج، ويتســاءل هــل ســتؤدي 
هــذه الإعلانــات والاعترافــات إلــى إقامــة دولــة 
فلســطينية علــى جــزء مــن أرض فلســطين 
لهــذه  )إســرائيل(  رفــض  وهــل  الانتدابيــة؟ 
القــرارات وتنفيــذ تهديداتهــا بالضــم ســيؤدي 
ــة  ــة واعتبارهــا دول ــة حقيقي ــا عزل ــى عزلته إل
مارقــة وخارجــة عــن القانــون الدولــي ومــا 
ــم تجــاه  ــات رآهــا العال ــع ذلــك مــن عقوب يتب
دول عديــدة؟ وهــل الخلافــات التــي ســتندلع 
فلســطين  بدولــة  المعترفــة  الــدول  بيــن 
وحكومــة )إســرائيل( ســتؤدي إلــى توقــف 
الدعــم العســكري وصفقــات الســاح وصــولًا 
إلــى المقاطعــة الشــاملة فــي كافــة المناحــي؟ 

ــك مــن أســئلة مشــروعة. ــى ذل ــا إل وم
تفكيــر طويــل  إلــى  الإجابــة  تحتــاج  لا 
فنحــن نراهــا علــى أرض الواقــع، فلــم يتبــقَّ 
مــكان فــي الضفــة الغربية يتســع لإقامــة دولة 
ــون  ــي يتحدث ــم الت ــة الض ــل عملي ــى قب حت
عنهــا، والاســتيطان يتســع ويأخــذ فــي كل 
يــوم أراضــي جديــدة، والشــعب الفلســطيني 
ــة  ــة العلاق ــون طبيع ــة يعرف ــاء الأم ــه أبن ومع
ــا  ــن أقامه ــال وم ــة الاحت ــن دول ــة بي العضوي
وأن  يــزال،  ولا  ورعاهــا  عقــود  ســبعة  منــذ 
ــادة  ــات الإب ــف عملي ــن يوق ــراف ل ــذا الاعت ه

ــة  ــة الغربي ــزة ولا مشــاريع ضــم الضف ــي غ ف
النقــاط  عشــرات  بإقامــة  أراضيهــا  والتهــام 
ــق الظــروف  الاســتيطانية الجديــدة وفــي خل
عشــرات  دفعــت  التــي  الصعبــة  الحياتيــة 
الآلاف مــن شــبابها وفــي بعــض التقديــرات 
الدنيــا  إلــى جهــات  للهجــرة  الآلاف  مئــات 

ــع. الأرب
هــذا  أنّ  الحزيــن  الفلســطيني  يــدرك 
ضميــر  صحــوة  عــن  يعبّــر  لا  الاعتــراف 
غربيــة   – فرنســية  أو  عربيــة   – ســعودية 
وإنمــا هــو ليــس إلا وصفــة مســمومة لإذكاء 
نــار الخــاف الفلســطيني – الفلســطيني، 
داخلــي.  صــراع  مســألة  المســألة  وجعــل 
فالاعتــراف هــذا وإنْ كان لا قيمــة لــه فــي 
الجغرافيــا ولا يلــزم )إســرائيل( بشــيء لا بــل 
يحرّضهــا علــى مزيــد مــن العدوانيّــة، ولكنــه 
يقــوم  أن  عليــه  الــذي  للفلســطيني  ملــزم 
بتغييــر المناهــج المدرســية بمــا يتوافــق مــع 
الرؤيــة الغربيــة ـ الإســرائيلية – الإبراهيميــة، 
وأن يحفــظ أمــن أعدائــه بالتزامــه بعقيــدة 
ــه ضــرراً  ــاع عــن حقوق ــي الدف ــرى ف ــة ت أمني
لــه وخســارة، وأن يقبــل شــكلًا لا فعــاً بدولــة 
منزوعــة الســاح )لــن تقــام( لا بــل ومنزوعــة 
والأهــم  الحقيقيّــة  الســيادة  دســم  مــن 
مــكان  لا  أن  وغربيــاً  وفرنســياً  ســعودياً 

للمقاومــة فــي هــذه الدولــة الوهميــة.
ألا يتناقــض كلّ ذلــك مــع حــق تقريــر 
المصيــر وحــق الشــعوب بمقاومــة الاحتــال؟ 
وهــل تســتطيع هــذه الدولــة المطالبــة بحــق 
ــى الحــدود أو  ــدس أو ســيطرة عل ــودة أو ق ع
مصــادر الميــاه؟ وهــل ســتبقى المســتوطنات 
ــدو  ــد تب ــئلة ق ــا أس ــي، إنه ــاطها العدوان بنش
غيــر ضروريــة طالمــا أن الدولــة الفلســطينية 

التــي يتحدثــون عنهــا لــن تقــوم.

يوم لفلسطين
– ليــس الوقــت لمناقشــة خلفيــات الحــراك السياســي الدولــي تحــت شــعار حــل الدولتيــن، ولا 
ــاوض  ــة للتف ــر قابل ــازل عــن حقــوق غي ــان الاحتــال، وتن ــر مشــروع بكي ــراف غي ــه مــن اعت ــا يُخفي م
والتنــازل للشــعب الفلســطيني بكامــل أرضــه التاريخيــة، وليــس الوقــت لمناقشــة مــدى واقعيــة هــذا 
الحــل وإمكانيــة تطبيقــه، أو فــرص قيــام دولــة فلســطينية عبــر الطــرق الدبلوماســية، وكيــان الاحتــال 
قــام تحــت هــذا الشــعر بنهــش جغرافيــا القــدس والضفــة الغربيــة وصــولًا للضــم الكامــل والحصــول 
ــة  ــات الأميركي ــو الأميركــي والعقوب ــة بحــق الفيت ــة الكامل ــة، والحماي ــة ومشــاركة أميركيّ ــى مبارك عل
المتاحــة دائمــاً لمنــع أي حــل مــن المــرور عبــر المؤسســات الدوليــة، كمــا يجــري دائمــاً فــي مجلــس 

الأمــن الدولــي، وكمــا جــرى مؤخــراً مــع قضــاة المحاكــم الدوليــة.
ــى  ــر عل ــوا بإنجــاز نصــر سياســيّ كبي ــوم لفلســطين، ويحــق للفلســطينيين أن يحتفل – هــذا ي
المشــروع الصهيونــيّ، لأن الــدول التــي تعتــرف بالدولــة الفلســطينية هــي فــي كثيــر مــن الحــالات 
التــي قدّمــت دعمــاً اســتثنائياً لكيــان الاحتــال حتــى تاريــخ قريــب، ومهمــا ربطــت هــذه الــدول بيــن 
ــم  ــان الأقصــى، فهــي تعل ــا لطوف ــة وإدانته ــى المقاوم ــا للقضــاء عل ــة فلســطين ودعواته ــا بدول اعترافه

والعالــم كلــه يعلــم، أن هــذا الاعتــراف مــا كان ليكــون لــولا المقاومــة ولــولا طوفــان الأقصــى.
ــي شــعب  ــال ف ــان الاحت ــي يشــنّها كي ــادة الت ــي شــهور حــرب الإب ــان الأقصــى وف ــذ طوف – من

الفلســطينيين  ودمــاء  المقاومــة  بفضــل  حضورهــا  الفلســطينية  القضيــة  اســتعادت  فلســطين 
ــال  ــان الاحت ــه كي ــذي يمثل ــوت عــن صــورة الوحــش ال ــة الت وتضحياتهــم وصمودهــم، وســقوط ورق
والــذي كان يحظــى بعمليــات تجميــل وتزويــر لتقديمــه كيانــاً حضاريــاً ديمقراطيــاً متمدنــاً، وقــد أتيــح 
ــة  ــة اســمها الحــق الفلســطيني وحقيق ــى حقيق ــي زمــن قياســيّ عل ــرّف ف ــم أن تتع لشــعوب العال
موازيــة اســمها الكيــان الإجرامــي المتوحــش الــذي يحتــلّ فلســطين، وخرجــت الشــعوب فــي انتفاضــة 
ضميريّــة متواصلــة تهتــف لفلســطين حــرة، حتــى أرغمــت حكوماتهــا علــى هــذا الحــد مــن الاســتجابة، 
ــم، فهــو إنجــاز للشــعب  ــة الفلســطينية إنجــازاً لشــعوب العال ــراف بالدول وبقــدر مــا يمثــل هــذا الاعت

ــة المســتمرة. ــه العظيم ــه وتضحيات الفلســطيني ومقاومت
– يكفــي أن ننتبــه إلــى أن الحــرب الإجراميــة التــي يشــنّها كيــان الاحتــال علــى الشــعب 
الفلســطيني تحمــل رســالة سياســيّة عنوانهــا، لا وجــود لشــعب فلســطينيّ ولا لقضيــة فلســطينيّة، 
وإن وجــدا فــإن القــوة هــي الطريــق الوحيــد للتعامــل معهمــا حتــى الإبــادة، ويأتــي هــذا الاعتــراف ليقــول 
إن الكيــان قــد خســر المعركــة السياســية وإن العالــم يقــف موحــداً ليقــول إن فلســطين هــي أرض 
موجــودة بهــذا الاســم لدولــة وإنهــا تعــود لشــعب اســمه الشــعب الفلســطيني يملــك حــق إقامــة دولتــه، 

مهمــا كان هــذا النــص ضعيفــاً ومجتــزأً باعتمــاده لدولــة فلســطين جــزءاً مــن أرض فلســطين فقــط.
– بالمقارنــة مــع لحظــة تاريخيّــة مشــابهة عــام 1974 عندمــا منحــت منظمــة التحريــر الفلســطينية 
منصــة الأمــم المتحــدة للتحــدّث إلــى العالــم، وقــد كان ذلــك فــي ذروة صعــود حركــة النضــال الوطنــي 
ــراف  ــة الاعت ــر، مــن زاوي ــر وأعظــم بكثي ــر وأهــم بكثي ــر بكثي ــوم أكب ــإن مــا يجــري الي الفلســطيني، ف
بالحــق، ومــن زاويــة حجــم الخســارة اللاحقــة بالكيــان، علمــاً أن هــذا يجــري كمــا يفتــرض فــي أســوأ 
ــة الفلســطينية مجــرد  ــة المقاوم ــن هزيم ــث ع ــاه أن الحدي ــذا معن ظــروف النضــال الفلســطيني، وه
خــداع بصــريّ، إذ يكفــي التمعّــن بمــا يجــري لمعرفــة موازيــن القــوى الحقيقيّــة التــي أنتجهــا طوفــان 

الأقصــى وأعــاد إنتاجهــا صمــود المقاومــة وشــعبها بوجــه حــرب الإبــادة الإجراميــة المتماديــة.
البناء– من حق الفلسطينيين الاحتفال لأن هذا يوم لفلسطين، بكل معنى الكلمة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

4 شؤون سياسية

الدولة الفلسطينة الموعودة… خطوة للأمام أم للخلف؟
سعادة مصطفى أرشيد

من الطوق الناري إلى التهجير..كيف يمهّد الاحتلال لاحتلال غزّة والمقاومة تترقب
محمد الأيوبي 

تشــنّ  عاميــن،  يقــارب  مــا  منــذ 
»إســرائيل« حــرب إبــادة جماعيــة غيــر 
حربًــا  غــزّة،  قطــاع  علــى  مســبوقة 
عســكرية  عمليــة  مجــرد  ليســت 
علــى هجــوم مفاجــئ،  ردًا  أو  محــدودة 
ــل هــي مشــروع إســتراتيجي متكامــل  ب
الجغرافيــا  صياغــة  إعــادة  إلــى  يهــدف 
وفــق  الفلســطينية  والديموغرافيــا 
مقاييــس الاســتعمار الاســتيطاني. وفــي 
قلــب هــذه الإســتراتيجية، تحتــلّ مدينــة 
ــا أساســيًا،  ــا وميدانيً ــا رمزيً غــزّة موقعً
بحيــث تســعى »إســرائيل«، عبــر عمليــة 
»عربــات جدعــون 2«، إلــى تحويلهــا إلــى 
مقدمــةً  ســكانها،  مــن  فارغــة  أنقــاض 
نموذجًــا جديــدًا فــي حــروب التهجيــر 
الحديثــة: حــرب تبــدأ بالطــوق النــاري، 
الشــامل. البشــري  بالتفريــغ  وتنتهــي 

لكــن خلــف هــذا المشــهد الدمــوي 
الــذي يقــدَّم بلســان »الناطــق العســكري 
»عمليــات  باعتبــاره  الإســرائيلي« 
عســكرية ضروريــة«، يكمــن نظــام دولــي 
يتواطــأ بالصمــت أو المشــاركة، وتتحــرك 
فيــه واشــنطن كــراعٍ سياســي وعســكري 
مباشــر. فمــا يجــري فــي غــزّة ليــس 
اســتثناءً، بــل هــو امتــداد لنمــط تاريخــي 
الغــرب  يقودهــا  التــي  الحــروب  مــن 
العــراق  إلــى  فيتنــام  مــن  يباركهــا،  أو 
وأفغانســتان، مــرورًا بيوغســافيا وليبيــا.

كمرحلــة  الإبــادة  النــاري:  الطــوق 
يــة تمهيد

المرحلــة الأولــى مــن الهجــوم علــى 
غــزّة لــم تكــن تقدمًــا بريًــا منظمًــا، 
كلّ  شــمل  ومكثفًــا  شــاملً  قصفًــا  بــل 
أحيــاء المدينــة تقريبًــا: الزيتــون، الصبــرة، 
الــدرج،  رضــوان،  الشــيخ  الشــجاعية، 
الشــاطئ.  وحتّــى  الهــوا،  تــل  التفــاح، 
»تحييــد  يكــن  لــم  المباشــر  الهــدف 
بــل  الاحتــال،  يزعــم  كمــا  المقاومــة« 
فــرض طــوق نــاري يمنــع الحركــة ويجبــر 

النــزوح. علــى  المدنييــن 
ليســت  الإســتراتيجية  هــذه  إن 
اســتخدمها  التــي  ذاتهــا  هــي  جديــدة؛ 
الجزائــر،  فــي  الفرنســي  الاســتعمار 
فيتنــام،  فــي  المتحــدة  والولايــات 
و«إســرائيل« نفســها فــي جنــوب لبنــان. 

ــه نــزوح قســري، ثــمّ  قصــف شــامل، يلي
ســيطرة بريــة بطيئــة علــى مســاحات 
خاليــة. لكــن فــي غــزّة، حيــث الكثافــة 
العالــم،  فــي  الأعلــى  هــي  الســكانية 
يتحــول القصــف إلــى أداة إبــادة جماعيــة، 

ضغــط. وســيلة  مجــرد  لا 
ــا: أكثــر  الأرقــام تكشــف حقيقــة النواي
ألــف جريــح   165 ألــف شــهيد،   65 مــن 
ومئــات  والنســاء،  الأطفــال  مــن  جلهــم 

يهربــون  الذيــن  النازحيــن  مــن  الآلاف 
ــن  ــم م ــى جحي ــت إل ــة تحوّل ــن مدين م
ــة«  ــذه ليســت »أضــرارًا جانبي ــركام. ه ال
كمــا يصفهــا الخطــاب الغربــي، بــل هــي 
هــدف فــي حــد ذاتــه: إفــراغ غــزّة مــن 

ســكانها.
بطء التقدم البري: خوف الاحتلال 

وحسابات المقاومة
منــذ بــدء العمليــة البريــة، لــم يســجل 
أي اختــراق حقيقــي لجيــش الاحتــال 
فــي عمــق مدينــة غــزّة. الآليــات تتمركــز 
رئيســية: شــمال  ثــاث جبهــات  عنــد 
والتــوام(،  )الســودانية  المدينــة  غربــي 
رضــوان  )الشــيخ  الشــرقي  شــمالها 
والصفطــاوي(، وجنوبهــا )تــل الهــوا والكليــة 
لــم تتجــاوز حتّــى  الجامعيــة(. لكنّهــا 

الأولــى. الخطــوط  الآن 
»حكمــة  يعكــس  لا  البــطء  هــذا 
عســكرية«، بــل أزمــة وجوديــة يعيشــها 

»الجيــش الإســرائيلي«. فالمقاومــة لــم 
تــرد بعــد، ليــس لأنهــا غائبــة، بــل لأنهــا 
تترقــب لحظــة الاشــتباك المناســبة. فــي 
هــذه الأثنــاء، يتصــرف الاحتــال وكأنــه 
يقاتــل »أشــباحًا«: يقصــف أبراجًــا خاويــة 
فيمــا  فارغــة،  ســكنية  مربعــات  ويهــدم 
ــن أو  ــوده مــن أي كمي ــى جن يخشــى عل

عمليــة أســر.
هــذا الخــوف »الإســرائيلي« مشــروع؛ 

خبــرة  تمتلــك  الفلســطينية  فالمقاومــة 
مــن  المــدن،  حــروب  فــي  طويلــة 
وكلّ  حانــون.  بيــت  إلــى  الشــجاعية 
ــة  ــى كارث ــول إل ــد تتح ــل ق ــة توغ محاول
ميدانيــة، كمــا حــدث فــي تجــارب ســابقة 
عندمــا دُمّــرت دبابــات »الميركافا« وأُســر 
ولذلــك،  نوعيــة.  عمليــات  فــي  جنــود 
»الأرض  سياســة  الجيــش  يفضّــل 

بالتقــدم. يغامــر  أن  قبــل  المحروقــة« 
التهجير القسري: جوهر 

الإستراتيجية
هــذه  مــن  الرئيســي  الهــدف  إن 
ــمال  ــكان ش ــر كلّ س ــو تهجي ــة ه العملي
ــى  ــن محــور »نتســاريم« حتّ القطــاع، م
نحــن  لاهيــا.  وبيــت  حانــون  بيــت 
نتحــدث عــن شــريط لا يتجــاوز طولــه 
10 إلــى 12 كيلومتــرًا، لكنّــه يمثــل العمــود 
الســيطرة عليــه  لقطــاع غــزّة.  الفقــري 
الجنــوب  عــن  الشــمال  عــزل  تعنــي 

محاصــرة  جيــوب  إلــى  غــزّة  وتحويــل 
للتفكيــك. قابلــة 

هــذا المخطّــط يكــرّر بدقــة مــا فعلتــه 
»إســرائيل« فــي النكبــة عــام 1948 وفــي 
النكســة عــام 1967: التهجيــر كأداة مركزيــة 
لبنــاء »إســرائيل الكبــرى«. الجديــد اليــوم 
أن العمليــة تتــم فــي ظــل تواطــؤ عالمــي 
كامــل وتظهــر الطوابيــر الطويلــة للنازحيــن 
علــى شاشــات التلفــزة، »وجوههــم متعبــة، 
وأصواتهــم تتــردّد: نحــن لا نعلــم إلى أين 
نذهــب«، بينمــا تُختــزل فــي الخطــاب 
»المســاعدات  عنــوان  تحــت  الغربــي 
الإنســانية« التــي تُلقــى مــن الطائــرات 

ــة. ــا أوراق دعائي وكأنه
ــر ليــس مجــرد وســيلة؛  لكــن التهجي
هــو الغايــة بحــد ذاتهــا. »فـ«إســرائيل« 
منــازل  لتدميــر  فقــط  تســعى  لا 
تشــكيل  لإعــادة  بــل  الفلســطينيين، 
إقامــة  يتيــح  بمــا  الســكانية  الخريطــة 
الأحيــاء  مــكان  جديــدة  مســتوطنات 
المدمــرة. وهنــا يصبــح التهجيــر حلقــة 
اســتيطاني  اســتعماري  مشــروع  فــي 

الأمــد. طويــل 
نتنياهو وصورة النصر المستحيلة

فــي  غــزّة  لفرقــة  الســابق  القائــد 
»الجيــش الإســرائيلي«، يســرائيل زيــف، 
ــورة  ــن »ص ــث ع ــو يبح ــأن نتنياه ــرّح ب ص
نصــر غيــر موجــودة«. هــذا التصريــح يعكس 
فالحــرب،  »الإســرائيلية«:  »القيــادة  أزمــة 
رغــم كلّ حجــم الدمــار والقتــل، لــم تحقــق 

أي هــدف سياســي أو عســكري.
المحكمــة  أمــام  المطلــوب  نتنياهــو، 
الجنائيــة الدوليــة، يقــدّم نفســه كـ«رجــل 
أمــن« يحمــي »إســرائيل«، بينمــا يقودهــا 
عمليًــا إلــى عزلــة دوليــة وانهيــار أخلاقي. 
إعلانــه الأخيــر عــن تحويــل »إســرائيل« 
إلــى »مدينــة إســبرطة« وأننــا فــي حالــة 
»عزلــة« هــو اعتــراف ضمنــي بأنــه يجــرّ 
»المجتمــع الإســرائيلي« إلــى حالــة حرب 
دائمــة، قائمــة علــى العســكرة والانغــاق 
الاقتصــادي. إنهــا ليســت سياســة دفاعية، 

بــل وصفــة لانتحــار طويــل الأمــد.
إلــى  يهــرب  الــذي  »القائــد  نمــوذج  إنــه 
الأمــام«: يضحــي بجنــوده، يقتــل المدنييــن، 
مــن  كاملــة  أجيــال  مســتقبل  يهــدّد 

ــون،  ــدد )11879( الســنة الخامســة والأربع الأربعــاء 1 ربيــع الثانــي 1447 هـــ ق 2 مهــر 1404 هـــ ش، 24 ايلــول 2025مالع

الإســرائيليين، وكلّ  ذلــك مــن أجــل بقائــه فــي 
الحكــم وتجنّــب الســقوط أمــام المحاكــم.

الغرب وشراكة الجريمة
مــا كان لهــذه الحــرب أن تســتمر يومًــا 
واحــدًا لــولا الدعــم الأميركــي المطلــق. 
واشــنطن لا تكتفــي بتزويــد »إســرائيل« 
تغطيهــا  بــل  والذخيــرة،  بالســاح 
دبلوماســيًا فــي مجلــس الأمــن وتقــدّم 
تكمــن  وهنــا  الأخلاقيــة.  المبــررات  لهــا 
المعضلــة الكبــرى: إن مــا يحــدث فــي غــزّة 
لا يفضــح »إســرائيل« وحدهــا، بــل يفضــح 

النظــام العالمــي الــذي يقــوده الغــرب.
الصمــت الأوروبــي، والاكتفــاء ببيانــات 
»القيــم  أن  إنســانية خجولــة، يكشــف 
غطــاء  ســوى  ليســت  الديمقراطيــة« 
الأمــر  يتعلــق  فحيــن  أيديولوجــي. 
حقــوق  مبــادئ  تختفــي  بفلســطين، 
الإنســان والعدالــة الدوليــة، ويحــل محلهــا 

العاريــة. القــوّة  منطــق 
هــذه الحــرب، إذًا، ليســت فقــط حــرب 
حــرب  إنهــا  غــزّة؛  علــى  »إســرائيل« 
الغــرب الرســمي علــى فكــرة الحريــة فــي 
العالــم الثالــث. تمامًــا كمــا كانــت فــي 

الجزائــر وفيتنــام والعــراق.
المقاومة: الترقب كخيار إستراتيجي

اللافــت أن المقاومــة الفلســطينية لــم 
تدخــل بعــد بثقلهــا فــي مواجهــة الاجتيــاح 
البــري. هــذا التريــث ليــس ضعفًــا، بل هي 
تكتيــك محســوب. فالاشــتباك المبكــر قــد 
ــة،  ــارك جانبي ــي مع ــدرات ف ــتهلك الق يس
بينمــا الهــدف الحقيقــي هــو اســتنزاف 

الاحتــال علــى المــدى الطويــل.
عامليــن:  علــى  تراهــن  المقاومــة 
أولهمــا هشاشــة »الجيــش الإســرائيلي« 
الجنــود  فــي  نقصًــا  يعانــي  الــذي 

والمعــدات )30% مــن القــوّة المطلوبــة غيــر 
الداخلــي  الانقســام  وثانيهمــا  متوفــرة(. 
فــي »إســرائيل« بيــن قيــادة سياســية 
وقيــادة  إعلامــي  نصــر  عــن  تبحــث 

ذلــك. اســتحالة  تــدرك  عســكرية 
الزمــن  يصبــح  المعادلــة،  هــذه  فــي 
فــي صالــح المقاومــة. فــكلّ  يــوم يمــر 
بــا »نصــر إســرائيلي« هــو يــوم إضافــي 
ــه  ــق أزمت يكشــف عجــز الاحتــال ويعمّ
أمــام الــرأي العــام الداخلــي والخارجــي.

غزّة كرمز عالمي
اليــوم ليــس  مــا يجــري فــي غــزّة 
مجــرد فصــل فــي الصــراع »الفلســطيني 
كاشــفة  لحظــة  بــل  الإســرائيلي«، 
لطبيعــة النظــام الدولــي كلــه. مــن الطــوق 
البحــث  مــن  التهجيــر،  إلــى  النــاري 
فــي  إلــى الانخــراط  عــن صــورة نصــر 
صــورة  أمامنــا  تتجلــى  جماعيــة،  إبــادة 
اســتعمارية كلاســيكية يُعــاد إنتاجهــا فــي 
القــرن الحــادي والعشــرين تحــت غطــاء 

الإرهــاب”. و«مكافحــة  »الأمــن« 
فــإن  التاريــخ،  علمنــا  كمــا  لكــن 
لا  وتُهجّــر  تُحاصــر  التــي  الشــعوب 
تُمحــى مــن الوجــود. غــزّة، التــي قاومــت 
الحــروب  كلّ  رغــم  عقــود  مــدى  علــى 
جغرافيــا،  مجــرد  ليســت  والحصــار، 
والمقاومــة  الصمــود.  لإرادة  رمــز  بــل 
اليــوم، ســتجد لحظتهــا  تترقــب  التــي 
فــي  المناســبة لتكتــب فصــاً جديــدًا 

المواجهــة. ســجل 
فــي النهايــة، قــد تنجــح »إســرائيل« 
فــي تدميــر المدينــة كامــاً، لكــن مــا لــن 
تســتطيع فعلــه هــو محــو القضيــة. فغــزّة، 
ــرآة  ــتظل الم ــها، س ــا وناس ــا وركامه بدمه
ــي. ــرب الأخلاق ــي تعكــس عجــز الغ الت


